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منذ أشهر طويلة، لا تكاد تمر بضعة أيام إلا وتسقط قذائف على مدينة كيليس التركية الحدودية مع
يـا، فتقتـل وتجـ مـن المـواطنين الأتـراك واللاجئين السـوريين علـى حـد سـواء، دون أن تسـتطيع سور
تركيـا حـتى الآن إيقـاف سـقوط الصـواريخ أو الحـد مـن وتيرتهـا ومـا تسـببه مـن أضرار وخسـائر بشريـة

ومادية ومعنوية.

يا بسبب الأزمة مع روسيا، وتكمن مشكلة تركيا في أنها لا تستطيع القيام بطلعات جوية فوق سور
وأن الكاتيوشـــا تطلـــق مـــن علـــى ســـيارات خفيفـــة الحركـــة، وبالتـــالي فـــالوقت المهـــدور بين اســـتطلاع
الطائرات بدون طيار وقصف المدفعية التركية يقلل جداً من فاعليتها، فضلاً عن قلة فاعلية القذائف

المدفعية نفسها في هذه الحالات.

هــذا الاســتهداف المتكــرر مــن قبــل تنظيــم الدولــة – داعــش لمدينــة كيليــس ظــاهرة تســتحق التوقــف
عنـدها بعمـق، ليـس فقـط لأن المدينـة مـضرب المثـل بالتعـايش بين الأتـراك والسـوريين، وليـس فقـط
لأنها المدينة التي يتجاوز عدد السوريين فيها عدد الأتراك (ولذلك فهي مرشحة لجائزة نوبل للسلام)،
كيد وليس فقط لأن التنظيم لم يعلن مسؤوليته عن أي من العمليات التي قام بها في تركيا وسط تأ
أنصاره على عدم استهدافها، ولكن أيضاً لأن استمرار استهداف المدينة بهذه الطريقة قد يدفع أنقرة
إلى خطوة عسكرية متقدمة قد تضعها وجهاً لوجه مع الدب الروسي المنتظر للحظة الثأر لمقاتلته التي

أسقطتها أنقرة في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

البارحـة، اجتمـع المجلـس الـوزاري الـتركي لينـاقش التهديـد المسـتمر للمدينـة وسـبل مـواجهته. وكـان أن
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تقرر في الاجتماع منظومة متكاملة من الخطوات، من أبرز نقاطها:

يادة فاعلية المواجهة العسكرية ومن ضمن ذلك رفع مستوى التواجد العسكري على الحدود، - ز
وقد أرسلت فعلاً أرتال عسكرية تركية إضافية إلى هناك تتضمن مدرعات وقاذفات صواريخ.

- تعويض أصحاب المحلات والمهن المختلفة عن خسائرهم من جراء الصواريخ.

- عمــل وزارة العائلــة والســياسات المجتمعيــة والــوزارات ذات العلاقــة علــى معالجــة الآثــار النفســية
للتهديد المستمر لسكان المدينة.

الأهم ربما ، أن هذا الاجتماع قد تزامن مع مباحثات بين تركيا والولايات المتحدة بخصوص الحدود
ية – التركية والمنطقة الآمنة التي تطالب بها تركيا منذ فترة، يبدو أنها وصلت إلى نقطة متقدمة السور

عن المحادثات السابقة، ومن تفاصيلها:

- اســـتخدام طـــائرات بـــدون طيـــار الأمريكيـــة الهجوميـــة المتواجـــدة في قاعـــدة إنجيرليـــك، والمحملـــة
بصواريخ “نار جهنم” (Hellfire) لقصف مواقع داعش، باعتبار أن الطائرات بدون طيار التركية غير

محملة بالصواريخ وبالتالي فهي استطلاعية فقط وغير قادرة على القيام بمهام هجومية.

- الطلــب مــن الولايــات المتحــدة نــشر منظومــة الصــواريخ المدفعيــة عاليــة الحركــة (HIMARS) علــى
ــر الخارجيــة الــتركي مولــود تشــاووش أوغلــو أن الولايــات ي يــة، وقــد صرح وز الحــدود التركيــة – السور

المتحدة قد وافقت على الطلب التركي، وأن المنظومة ستنشر على الحدود الشهر القادم.

في المــؤتمر الصــحافي الــذي عقــده بعــد اجتمــاع المجلــس الــوزاري أمــس، ســئل النــاطق باســم الحكومــة
يــا نعمــان كورتلمــوش بشكــل واضــح عمــا إذا كــان لــدى الحكومــة التركيــة نيــة بالتــدخل الــبري في سور
لمواجهة تنظيم الدولة – داعش، فأجاب باقتضاب مفتوح على تفسيرات عديدة وفضفاضة: “كل

الحلول الممكنة موضوعة على طاولة النقاش”.

كد حصول كثر وضوحاً في حديثه لمراسلة صحيفة خبر تورك، حيث أ ير الخارجية التركي كان أ لكن وز
اتفـاق أو توافـق تـركي – أمريـكي مـؤخراً تضمـن، إضافـة إلى مـا سـبق الحـديث عنـه مـن دعـم عسـكري
أمريكي لتركيا للحد من قصف “داعش” للمدينة، بنوداً مهمة تتعلق بفكرة المنطقة الآمنة التركية التي
ما زالت حتى الآن مرفوضة أمريكياً، بما في ذلك تصريح الرئيس الأمريكي قبل أيام عن صعوبة الأمر

تقنياً.

ير الــتركي قــال إن الاتفــاق يقــضي باســتعمال إضافــة للطــائرات بــدون طيــار الهجوميــة ومنظومــة الــوز
(HIMARS) لإبعاد تنظيم الدولة عن الحدود باعتبار أن مدى الأخيرة يصل إلى  كلم (في حين لا
يتخطى مدى المدفعية التركية  كلم) لتأمين “منطقة خالية من داعش” على مدى  كلم على

ية معتبراً أن “المنطقة الآمنة ستتشكل هكذا تلقائياً”. الحدود التركية – السور

كثر من ذلك، كشف المسؤول التركي عن الخطوات اللاحقة على إجبار تنظيم الدولة – داعش على أ



التراجـع عـن الحـدود في منطقـة منبـج وعلـى طـول الحـدود، وهـي تقـديم الـدعم الجـوي ومـن داخـل
ية لتتقدم ابتداءً من هذه المنطقة. الأراضي التركية للمعارضة السور

يو، لا تبـدو الخطـة التركيـة بعيـدة عـن التصـور الـذي قـدمه الرئيـس اردوغـان خلال وفـق هـذا السـينار
يــارته الأخــيرة إلى واشنطــن علــى هــامش قمــة أمــن الطاقــة النوويــة للمســؤولين الأمريكــان، والــذي ز
تضمن تقديم الدعم لمجموعات عربية – تركمانية في الشمال السوري لمحاربة تنظيم الدولة وإجباره
على التراجع. خصوصاً وأن أنقرة لها حساسيتها الشديدة تجاه قوات حماية الشعب (الكردية) التي
تحظـى بـدعم أمريـكي كـبير معلـن رغـم علاقتهـا العضويـة – المثبتـة تركيـاً – بحـزب العمـال الكردسـتاني

المصنف إرهابياً في كل من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

يــر الخارجيــة الــتركي، هــو الموافقــة الأمريكيــة علــى مــا كــانت واشنطــن الجديــد إذن، وفــق تصريحــات وز
ير الــتركي قــد اســتثمر الفرصــة لتــوجيه النقــد اللاذع للــدول ترفضــه لســنوات طويلــة. صــحيح أن الــوز
الغربية حين اعتبر أن “المشكلة الكبرى لدول أوروبا الغربية هي ادعاء المعرفة والعناد بحيث لم يقتنعوا
بصحة الرؤية التركية إلا مؤخراً ومتأخرين”، وصحيح أن “المنطقة الخالية من داعش” ليست تماماً
“المنطقة الآمنة” التي كانت تركيا قد قدمت تصورها قبل سنوات ورفضها حلفاؤها، لكن الموافقة

يو – في حال ثبتت – تبقى تطوراً ملحوظاً ومهماً. الأمريكية على هذا السينار

هذا هو الاتفاق وفق المعلن تركياً، في انتظار التصريحات الأمريكية التي عودتنا على التراجع والمراوغة
والتفسيرات المختلفة، إذ الشيطان في النهاية يكمن في التفاصيل كما يكمن في التطبيق.
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